
 مساعدة الأطفال الدارجین على التغلب على الحزن والموت

 ریبیكا بارلاكیان بواسطة 

على الرغم من أن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بوفاة أحد أفراد الأسرة قد تكون صعبة ومؤلمة، إلا أنھا 
 طریقة مھمة یستخدمھا الأطفال الصغار للتعامل مع الحزن والموت وتساعدھم على تطویر فھم لما حدث.

وكثیرًا ما  -مرة كل أسبوع أو أسبوعین تقریباً  -س: توفیت والدتي (جدة طفلي الدارج). كان ابني یرى جدتھ بانتظام 
كانت أمي تعتني بھ طوال اللیل لمنحي أنا وزوجي فترة راحة، وغني عن القول أن ھذه خسارة فادحة لي ولابني ولعائلتنا  

ث مع طفل یبلغ من العمر عامین عن الموت ولماذا لم تعد جدتھ ھنا. أي بأكملھا. لیس لدي أي فكرة عن كیفیة التحد
 أفكار؟

أ: أولاً، خالص تعازینا. غالباً ما یكون فقدان أحد الوالدین أمرًا مؤلمًا، ویعاني كل شخص من الفقد بشكل مختلف، ویمكن 
 لموت (كما نفعل جمیعاً!).أن یتفاقم ھذا الألم والحزن عندما نتحدث مع أطفالنا، الذین قد لا یفھمون ا

یحتاج الأطفال دون سن الثالثة إلى تفسیرات بسیطة ومباشرة وصادقة حول ما حدث. فیما یلي بعض الإرشادات للتحدث  
 عن الفقد مع طفلك الدارج:

ابدأ بتفسیرات قصیرة وبسیطة وصادقة. "تیتة كانت مریضة ولم تستطع أن تتنفس جیداً. وحاول الأطباء جاھدین 
 عدتھا، لكنھا ماتت." مسا

"عندما یموت شخص ما، فھذا یعني أنھ لا یستطیع التحدث أو اللعب بعد الآن، ولا یمكننا رؤیتھم أو معانقتھم مرة أخرى. 
 الموت یعني أن أجسادھم توقفت عن العمل." 

 .طوّر ھذا المصدر للتوزیع في الولایات المتحدة الأمریكیة
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مات أكثر مما یطلبھ ابدأ بتقدیم شرح قصیر وبسیط ثم انتظر لترى ما إذا كان لدى طفلك أي أسئلة أخرى؛ فتقدیم معلو
 الأطفال یمكن أن یزید من قلقھم أو ارتباكھم.

  

 الإجابة على أسئلة طفلك الدارج حول الموت
 تشمل الأسئلة الشائعة لدى الأطفال الصغار حول الموت ما یلي:

أین تیتة الآن؟ یمكن للأطفال الدارجین أن یخلطوا بین تعبیرات مثل: "لقد ضاعت تیتة" أو "ذھبت تیتة   •
إلى مكان أفضل" أو "لقد راحت تیتة." قد یخشى الطفل الدارج أنك قد "تضُیعھ" ھو أیضًا، أو یعتقد أن  

الأحیان یوصف الموت ھذا الشخص موجود فعلیاً في مكان آخر، أو یرتبك بشأن "راح أین". في بعض 
بأنھ "العودة إلى المنزل" أو "النوم الأبدي". قد یبدأ الأطفال الصغار بالخوف من الأنشطة العادیة، مثل 

 العودة إلى المنزل بعد النزھة أو النوم. 
ھل ستموت؟ یمكن للوالدین إقرار خوف الطفل ولكن مع تقدیم الطمأنینة: "أستطیع أن أرى سبب قلقك  •

 كننا أقویاء وبصحة جیدة. سنكون ھنا لرعایتك لفترة طویلة جداً. "بشأن ذلك، ل
ھل سأموت؟ "نحن نأكل بشكل صحیح، وننام بشكل صحیح، ونذھب إلى الطبیب حتى تتمكن من البقاء  •

بصحة جیدة والعیش لفترة طویلة جداً." ھل یموت الجمیع؟ "في النھایة، یموت الجمیع. معظم الناس 
 كبارًا جداً مثل تیتة." یموتون عندما یكونون 

ماذا لو مرضت؟ "یمرض الجمیع في بعض الأحیان. سوف یعتني بك باب وماما، وسیعتني بك الأطباء   •
 أیضًا. ستكون بخیر حتى لو مرضت."

ھل یمكنني أن أموت حتى أكون مع تیتة؟ "أنا أفھم أنك ترید أن تكون مع تیتة. أشتاق لھا أیضًا. لكن  •
للعب بالمكعبات أو تناول الآیس كریم أو اللعب على الأراجیح بعد الآن، وترید عندما تموت، لا یمكنك ا

 تیتة منك أن تفعل كل ھذه الأشیاء وأنا أرید ذلك أیضًا."
ما ھو الموت؟ ضع في اعتبارك أن الأطفال الصغار غیر قادرین على فھم الموت بشكل كامل. یمكن أن  •

جسم تیتة عن العمل. لم تعد قادرة على تناول الطعام أو یساعد في تقدیم تفسیر بسیط وملموس: "توقف 
 اللعب أو تحریك جسدھا كما نفعل."

إذا شھد طفلك أي جانب مخیف من الفقد فھو بحاجة إلى سماع ما حدث بعبارات مناسبة لعمره. على سبیل المثال، قد 
و یرون علامات الاضطراب الجسدي یرى/یسمع الأطفال وصول سیارة الإسعاف، أو یلاحظون خوف والدیھم وقلقھم، أ 

مثل النزیف، ویمكن للوالدین أن یشرحوا ذلك، "لقد كان الأمر مخیفاً عندما كانت تیتة تعاني من صعوبة في التنفس. 
وعرفنا عن طریق ھذا أن نعرف أن ھناك خطأ ما. اتصلنا بسیارة الإسعاف حتى تتمكن تیتة من الذھاب إلى المستشفى  

 بسرعة كبیرة." 

 عامل مع تغیرات السلوك الت
بینما یتعامل الأطفال الصغار مع الحزن والموت، قد یلاحظ الآباء تغیرات سلوكیة لدى أطفالھم بعد الفقد، فحتى لو لم یفھم 
الأطفال الموت بشكل كامل، فإنھم یعرفون أن شیئاً مھمًا ودائمًا قد حدث، وقد تلاحظ أن طفلك أصبح أكثر تشبثاً أو تطلباً، 



 

اني من قلق الانفصال الشدید، وقد یظُھر الأطفال أیضًا تغیرات في أنماط النوم أو استخدام المرحاض، وعادة ما تكون أو یع
 ھذه التغییرات مؤقتة وتختفي تدریجیاً بمرور الوقت عندما تستجیب لھا بلطف وصبر وبعض الحب والاھتمام الإضافي. 

اب "الموت"، فقد ترى طفلك یلعب لعبة التظاھر حیث یمكن أن "تموت"  قد یلاحظ الآباء أن الأطفال الصغار یلعبون ألع
لعبة القطار أو الحیوان المحشو، وھذا أمر طبیعي جداً؛ فالأطفال یظھرون من خلال لعبھم ما یفكرون فیھ، وإذا رغبت،  

تمكنوا من استكشاف فكر في إضافة ألعاب مثل مجموعة أدوات الطبیب أو سیارة الإسعاف إلى اختیارات الأطفال حتى ی
 ھذا الموضوع في لعبھم التظاھري، ومع مرور الوقت، سوف یتلاشى ھذا التركیز على الأمر.

قد یطرح الأطفال الصغار نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا، على الرغم من صعوبة (وألم) الإجابة على الأسئلة المتعلقة بوفاة 
ة مھمة یطور بھا طفلك فھمًا لما حدث، فالأطفال الدارجین وفي مرحلة شخص عزیز علیك مرارًا وتكرارًا، إلا أنھا طریق

 ما قبل المدرسة یتعلمون من خلال التكرار، لذا فإن سماع نفس التفسیرات مرارًا وتكرارًا یساعدھم على فھم ھذه التجربة.

 دعم طفلك الدارج
 یع حیث یقومون بتجمیع فھم لھذا الحدث. قد تجد أن أسئلة الأطفال تأتي على فترات على مدار عدة أیام أو أساب

لا بأس أن تتحدث عن الشخص الذي توفي وتتذكره مع طفلك: "دعونا نصنع فطائر تیتة المفضلة ھذا الصباح. یمكننا أن 
نتذكرھا بینما نخبز معاً." أو "دعني أخبرك بقصة عن تیتة عندما كنت طفلة صغیرة." یمكنك أیضًا مشاركة الصور أو  

 اني التي كانت مفضلة لدى من تحب.غناء الأغ

لا بأس أن تبكي أمام طفلك، رغم أنھ من المھم توضیح السبب. "أنا أبكي لأنني حزین جداً لوفاة تیتة. أنا أفتقدھا." (المھم أن 
نلاحظ: إذا أصبح حزنك طاغیاً فأنت تحتاج إلى الدعم؛ فتواصل مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للحصول على  

ات للاستشاریین النفسیین المحلیین أو الموارد الأخرى.) وإذا بدا حزن طفلك شدیداً ومستمرًا بشكل خاص أو یبدو  اقتراح
أنھ یتعارض مع لعبھ أو تعلمھ، فاطلب من مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یوصلك مع أخصائي الصحة العقلیة 

 المدرب على دعم الأطفال الصغار.

كتب لمساعدة   ضًا أداة قویة لمساعدة الأطفال الصغار على فھم مشاعرھم. انظر توصیاتنا منیمكن أن تكون الكتب أی
 . الدارجین على التعامل مع الحزن والموت
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